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الدروس – شرح رسالة العبـودية - الدرس الأول

خطب منبرية–  خطبة جمعة- أحسن القصص                                 فضيلة الشيخ عبد الرحمـٰن  الحجي

سلسلة الخطب المنبرية
          (11)

خطبة جمعة
أحسن القصص 
(02)

لفضيلة الشيخ
عبد الرحمـٰن الحجي
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إلـٰه إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تسليمًا كثيرا.

أيها الناس اتقوا الله –تعالى- حق التقوى، اتقوا الله –تعالى- حق التقوى، واجعلوا الله نُصب أعينكم، واجعلوا الدار الآخرة بين أعينكم، فإنّكم في دار ممر لا دار مقر، أين من مضى قبلكم؟ كانت آمالهم أكثر من آمالكم؛ فقطعت الآجال الآمال، يا عباد الله فاعتبروا، يا عباد الله فاعتبروا، فطوبى من كان له قلب فأخذ من نفسه لنفسه، واجتهد في طاعة ربه، وأخرج الله الدنيا من قلبه، طوبى له، ثم طوبى له.

واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله –عز وجل-، وأحسن الهدي هدي محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وأنّ شر الأمور محدثاتها، وأنّ كل محدثة بدعة، وأنّ كل بدعة ضلالة.

إخواني في الله، ما أكثر مواعظ هـٰذه القصة، وما أحسن القَصَص والقِصَص التي قصّها الله علينا بأحسن القصص وبأحسن السرد، وكرّرها الله –عز وجل-، وفي كل مرة يكرّر القصة لحكمة عظيمة تناسب السّورة التي هي فيها.

ومن ذلك أيها الإخوة ما تذاكرنا فيه من تلك القصّة القديمة الجديدة، هي معصية آدم عليه السلام، معصية واحدة أُخرج بسببها من الجنة، وهي تتكرّر معنا أبناء آدم في كل يوم وفي كل ساعة، ونسأل الله المغفرة، نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا، وإلا كنا من الخاسرين.

يا عباد الله، ما أكثر مواعظ هـٰذه القصة، ولذلك كرّرها الله في كتابه، محذِّرا أبناء آدم وآمرا لهم أن يعتبروا فيها، فقال لهم: ﴿يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ﴾[الأعراف:27]، وقد تقدمت بعض فوائد هـٰذه القصّة، مما ذكره الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب –رحمه الله تعالى-.

وهـٰذه بعض المواعظ والذّكرى في ما يتّسع له هـٰذا المقام:

الفائدة والموعظة الحادية والعشرون من هـٰذه القصة العظيمة -أيها الإخوة في الله- أن الشبهة إذا كانت واضحة البطلان فلا عذر لصاحبها، ليس معذورًا فيها لا بتأويله ولا بجهله، والخوض معه في إبطالها تضييع للزمان، وهـٰذا لا يردعه عن بدعته، ولهـٰذا كان سلفكم الصالح لا يخوضون مع هؤلاء في إبطال بدعهم؛ بل يبادرونهم بالعقوبة إن قدروا، أو بالهجر أو بالتوبيخ، وإلا أعرضوا عنهم.

قال رجل للإمام أحمد –رحمه الله-: إني أريد أن أرد على هؤلاء. فقال: اتق الله ولا تنصب لنفسك لهـٰذا فإنه فتنة، وإن جاءك مسترشد فأرشده، وإلا فإنّ هؤلاء سكوتنا عنهم وتحذيرنا لأمة محمد منهم، أشد عليهم من كلامنا معهم.

لله درّه أبو عبد الله، السّكوت عنهم واحتقارهم؛ لأنهم تركوا الحق وتحذير أمة محمد منهم، أشد عليهم وأكثر قسْما لظهورهم من إعطائهم قدْرا، وإعطائهم وجها وإثارة الكلام معهم، وإن جاءك مسترشد فأرشده وارفق به.

الموعظة الثانية والعشرون معرفة قدر الإخلاص، يا عباد الله، يا عباد الله، الإخلاص شيء في قلبك بينك وبين الله قد لا تعلمه الملائكة فتكتبه؛ ولكن يعلمه عالم الغيب والشهادة، حتى الخبيث اللعين عرف أنه لا حظّ له في المخلصين الذين يريدون بأعمالهم وجه الله والدّار الآخرة، والله لو وُضع الإخلاص على شيء لأصلح ذلك الشيء، يقول الخبيث: ﴿إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾[الحجر:40] وفي تفسير لها أي المخلِصين، عرف أنه لا سبيل له عليهم.

يا عباد الله الإخلاص أصلحوا ما بينكم وبين الله تصلح لكم أعمالكم وأحوالكم، ومن لم يخلص ذهب عمله هباءً منثورًا.

الموعظة الثالثة والعشرين أن أكثر اجتهاد الشيطان مع بني آدم هو في الإشراك بالله وفي الفواحش، وطريق الفواحش كشف العوْرات، وطريق الفواحش كشف العوْرات، ﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا﴾ [الأعراف:20]، وقال الله: ﴿لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا﴾[الأعراف:27].

فيا عباد الله، انتبهوا لهـٰذا الأمر، واحذروا منه، وأغلقوا كل باب يؤدي إليه، حتى قال –عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَام- بأبي هو وأمي ((مرُوا أبنائكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرّقوا بينهم في المضاجع))، فرّقوا بين الأخ وأخته، فرقوا بين الأخت وأخاها حتى ولو كانوا إخوة، فرقوا بينهم في المضاجع حتى لا يطلع منها على عورة، أو على شيء يكون سببا لهلاكه، كشف العورات، فإن الخبيث قال وصرَّح بأنّ هـٰذا الباب من أعظم الأبواب التي تؤدي له غرضه.

يا عباد الله احذروا الدّخول على النسوان، كما قال ابن مسعود: من أراد أن يكرم دينه فلا يخلو بالنسوان، ولا يدخل على السّلطان، ولا يجالس أهل الأهواء.

من أراد أن يكرم دينه فليفعل ذلك، احذروا السّفر مع النساء بدون محرم، احذروا النظر إلى الأجنبيات، أغلقوا أبواب الشر عن قلوبكم وعن أولادكم وبناتكم تفلحوا بإذن الله.

 أغلقوا عنهم قنوات الشر، يا عباد الله فإنها مفسدة أي مفسدة.

ومن ذلك أيها الإخوة الفائدة والموعظة الرابعة والعشرون أنه لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بالفجرة، ولو ألان له الكلام، ولو أكثر من الأيمان، ولو أظهر أنه ناصح، فهـٰذا الخبيث ألان لأبينا الكلام وأظهر له النصح وأكثر من اليمين بالله ﴿وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ﴾[الأعراف:21]، فلا تغتر بالفاجر، واحترس منه بسوء الظن إن سوء الظن من أقوى الفتن، ولا تكن مسترسلا معه، ولو كان كلامه حسنا ولو حلف بالله فإنه تسبق شهادته يمينه ويمينه شهادته كما أخبر النبي –عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامْ- وكما وصف الله المنافقين ﴿وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ﴾ [المنافقون:04].

الفائدة والموعظة الخامسة والعشرون إياكم وإياكم وزُخرف القول، ووالله إن أكثر ما تسمعه اليوم في الإذاعات وفي القنوات وفي المواقع وفي الأشرطة إنه من زخرف القول؛ ولكن أكثر الناس لا يفقهون، إن زُخرف القول يجعل الحق باطلا، وإن من البيان لسحرًا، وإن الله يقول: ﴿شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (112) وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ﴾[الأنعام:112-113] ما أكثر زخرف القول في هـٰذه القواعد التي توضع، القواعد الفقهية والأصولية والجهادية والدّعوية ليس عليها دليل، وأضلت كثيرا من الناس يقعِّدون ويشرّعون ويتركون الوحي.

هـٰذا الخبيث قد زخرف الباطل لأبينا آدم بأنواعٍ من الزخارف فسمى الشجرة شجرة الخلد، ووسوس له وزيّن وحلف له وأظهر له الباطل في صورة حق، حتى أوقعه في المعصية.

الفائدة والموعظة السادسة والعشرون أن من الأمور ما العلم بها هو الجهل، والجهل بها هو العلم، ليس كل العلم نافعا، قال الله: ﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ﴾[البقرة:102]، واستعاذ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من علم لا ينفع، وقال: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِين﴾[ص:86] فإن الخبيث من أعلم الخلق بأنواع الحيل وأشياء كثيرة لا يعلمها آدم، وهو الذي علّمه الله الأسماء كلها، ومع ذلك فجهل آدم بها هو العلم، وعلم الخبيث بها هو الجهل، فلا تحرِصوا على كثير من العلوم والثقافات والأفكار، والله إنّ الجهل بها هو العلم، ولذلك لما قالت الملائكة: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء﴾ [البقرة:30] وعوتبوا كانت توبتهم أن قالوا: ﴿سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا﴾[البقرة:32]، إلا ما جاء من عندك ﴿إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾[البقرة:32]، ونحن نقول: لا علم أنفع إلا ما جاء من عند الله أو ما يعين عليه.

	كلّ العلوم سوى القرآن مشغلة 

	
	إلا الحديث وعلم الفقه بالدين 


	العلم ما كان فيه قال حدثنا 

	
	وما سوى ذاك وسواس الشياطين


	العلم قال الله قال رسوله 

	
	قال الصّحابة ليس خلفٌ فيه


	ما العلم نصبك للخلاف سفاهة
  
	
	بين الرسول وبين رأي فقيه 



وقال –عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامْ- في الحديث: ((إن الله سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها)) فاسألوا الله دائما العلم النافع، فإن النبي –عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامْ- كان إذا أصبح وإذا أمسى سأل ربه علما نافعا ورزقا طيبا وعملاً متقبلا، وتعوذوا بالله من علم لا ينفع، فإن نبيّكم كان دائما يتعوذ بالله من علم لا ينفع، تذهب به الأعمار والأوقات والجهود ولا ينفع؛ بل قد يضر.

الفائدة والموعظة السابعة والعشرون، لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بخوارق العادات، فإن هـٰذا الخبيث قد أعطي طول العمر، وقد أعطي فراسة، وقد أعطي إدراكات وكانت وبالا عليه، إذا لم يكن الرجل مستقيما على أمر الله، فإن غاية الكرامة لزوم الاستقامة، فلا تغتر به ولو طار في الهواء ومشى على الماء، وهـٰذا الدجال من أعظم الناس الذي أعطي خوارق العادات وهو المسيح الدجال.

الفائدة الثامنة والعشرون أن كثيرا من الأمور التي يحرص عليها أهل الدنيا هي عقوبة ومحنة، فهـٰذا الخبيث حرص على طول العمر وعلى التمتّع والدنيا، وكان هـٰذا زيادة في عقوبته، قال الله عن الكفار: ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ﴾[البقرة:96]، أي اليهود ﴿وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ﴾[البقرة:96]  حتى الذين أشركوا اليهود أحرص منهم على الحياة ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ﴾[البقرة:96] فالناس اليوم يحبون طول العمر وقد يكون وبالا عليهم إن لم يكن في طاعة الله ويحبون الدنيا وقد تكون وبالا عليهم، قال –عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامْ-: ((ما الفقر أخشى عليكم)) نحن نخشى من الفقر ونخاف من الفقر، ونسأل الله لأولادنا أن لا يأتيهم الفقر، وهـٰذا حق وأفضل العيش الكفاف؛ ولكنّا نحب الدنيا والثراء والغنى، والنبي –عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامْ- يقول: ((ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم)).
الفائدة التاسعة والعشرون أن يعلم المؤمن أنّ الذّنوب كثيرة وأن أخطرها قد لا ينتبه له من نفسه، فقد تجد العبد صوّاما قوّاما تاليا لكتاب الله متورِّعا عن بعض الذنوب الظّاهرة، وقلبه متلطّخ بأكبر الكبائر، فالكبر بطر الحق وغمط الناس، والحسد، والعجب، والرياء، واليأس من رحمة الله، والأمن من مكر الله، وما أخبثها من كبائر، تجده متحرز في الأمور الظاهرة ولا يتفقد قلبه.

هـٰذا الخبيث اللعين كان صَوَّامًا قَوَّامًا نَاسِكًا عَابِدًا؛ ولكن قلبه متلطّخ بهـٰذه الأمور، فأراد الله أن يظهرها له وللناس قال الله: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ﴾[محمد:29]، لا والله ستخرج، فيا عبد الله تفقد نفسك، يا عبد الله استفد من كلام أعدائك فيك، يا عبد الله استفد من عيوب الغير وتفقدها في نفسك، لا تكن فيك، يا عبد الله احذر من أمراض القلوب وكبائر القلوب فإنها من أخبث الأشياء.

قال ابن مسعود: أكبر الكبائر الإشراك بالله، واليأس من روْح الله، والقنوت من رحمة الله، والأمن من مكر الله.

الفائدة الثلاثون أن الإنسان حارث همام لابد أن يهم ويحرث ويعمل، فمن لم يجاهد في سبيل الله لن يجلس، سيبتلى بالجهاد في سبيل الشيطان، ومن لم ينفق في سبيل الله سينفق في سبيل نفسه والشيطان، ومن تكاسل عن خطوات في طاعة الله سيمشي أميالا في معصية الله وفي هلاكه، لن يجلس ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ [الزخرف:36] لن يفرغ أحد من هـٰذه الدنيا، فهـٰذا الخبيث تاه على آدم في سجدة فصار قوّادا لذريته، تكبر عن سجدة واحدة، ثم كانت عاقبته أنه طول الدنيا وعمر الدنيا وهو قوّاد ديّوث يفعل أشياء كثيرة أهون عليه لو سجد لله –عز وجل-.

فيا عباد الله اعتبروا، وإن تركتم طاعة الله فلن تتركوا ستبتلوا بطاعة أنفسكم والشيطان.

الفائدة الحادية والثلاثون أن كل مولود يولد على الفطرة، فهـٰذا الخبيث يقول: ﴿وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ﴾[النساء:119] كل مولود يصل إلى هـٰذه الدنيا يصل بالتوحيد الخالص، ثم يبدّل أو يغير بسبب أبويه، ثم حجة الله عليه قائمة، حجة الله عليه قائمة بما فيه من الفطرة وبما فيه من العقل، وبكل شيء يدله على الله –عز وجل-.

الفائدة الثانية والثلاثون أن الشيطان يجتهد في البدع أيما اجتهاد؛ لأن البدع تنقص لله، والشرك تنقص لله، فهو يقول: ﴿وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ﴾[النساء:119] أي دين الله فاحذروا من البدع وأهلها.

الفائدة الثالثة والثلاثون، وهي من أعظمها وأخطرها أن يحذر المرء، فإن الله يحول بين المرء وقلبه، فإن الله يحول بين المرء وقلبه.

احذروا من هـٰذه أينما حذر، تفقدوا ذلك تواضعوا لله أصلحوا ما بينكم وبين الله، واحذروا فإن الله يحول بين المرء وقلبه حتى لا يوفّق إلى توبة ولا يوفق إلى طاعة، وهـٰذا عدل منه سبحانه: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾[فصلت:46] كما حال بين هـٰذا اللعين وبين قلبه فلم يوفق لا لسجود ولا لاعتذار ولا لتوبة، وأصبح من أفجر الخلق وأشدهم شركا وذنبا. يا عباد الله احذروا فإنّ الله يحذركم نفسه.

الفائدة الرابعة والثلاثون احذر من المعاصي، فإن الله –عز وجل- قد يعاقبك عليها عقوبات لا تراها بعينيك؛ ولكنها توبقك، وأشد العقوبات: العقوبات القلبية، قال الله :﴿وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ﴾[التوبة:75-77]، وهـٰذا من أعظم العقوبات ﴿َفَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ﴾[التوبة:77].

احذر أن تكون العقوبة على الذنب، خاصة الذنب الذي صاحبه استهتار واستصغار للذنب واستهانة بنظر الله إليك، خاصة الذّنب الذي فيه إظهار للخير وإبطال للشر، احذر من غضب الله، ولا تتوقع أن غضب الله وعقوبته تكون في حادثٍ يأتي لك، أو مال يذهب عليك، قد يكون الأمر أقرب من ذلك وأخطر من ذلك.

والفائدة الخامسة والثلاثون أنّ من عقوبة السّيئة: السيئة بعدها، فلما عصى الخبيث عوقب بسيئات يفعلها إلى يوم القيامة، فاحذر من ذلك.

يا عباد الله ما أكثر المواعظ، اللهم اجعلنا ممن يتّعظ بها يا رب العالمين.

إخوتي في الله من مواعظ هـٰذه القصة ما ذكره ابن القيم في فوائده حيث قال: كان آدم يدخل على ربه دخول الملوك على الملوك، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وادخله جنته، وكان أحب العباد إلى الله من يدخل عليه دخول العبيد على الملوك، فإن الله يحب المخبتين المتواضعين المنكسرين الخائفين الوجلين الأوّاهين الأوّابين، فلذلك ابتلاه بالذنب، فلما ابتلاه بالذنب انكسر وتأوه واستغفر واعتذر، فكان آدم بعد الذنب وبعد التوبة من الذنب أحب إلى الله مما كان قبل ذلك، وما خلق الله الجنة إلا لآدم وذرّيته؛ ولكن الله له الحكمة البالغة والحجة الباهرة.

فيا عباد الله تواضعوا تواضع القلوب، وأخبتوا إلى الله، وإياكم والكبر، وإياكم والعُجب، وإياكم والمن، واعلموا أن أقرب القلوب إلى الخير وإلى العلم وإلى الفقه وإلى الفهم وإلى الإمامة في الدين القلوب المتواضعة، القلوب المخبتة، القلوب الباحثة عن الحق؛ متواضعة للحق وللخلق كما أن الغيث إذا نزل من السماء اتجه على الأرض المنخفضة، فكذلك العلم والوحي يأتي من السماء ويذهب إلى القلوب المنخفضة المخبتة المتواضعة.

ومن ذلك -أيها الإخوة- أن المسموح والمشروع لنا في هـٰذه الدنيا أكثر من الممنوع؛ ولكن الشيطان يستفزنا إلى أن نفعل الحرام، فهـٰذا آدم عليه السلام أُبيحت له الجنة كلها بما فيها من أنهار وأشجار وثمار، فلم يزل الشّيطان به حتى ترك ذلك كله وأكل من هـٰذه الشّجرة الواحدة التي منعه الله منها.

فكذلك نحن اليوم أباح الله لنا أصنافًا كثيرة من الحلال هي الأصل، وحرّم علينا خبائث رحمةً بنا، فلا يزال الشيطان يحذونا إلى هـٰذا القليل الخبيث، ونترك الكثير الطيِّب.

وإن أردتم مثالا على ذلك فانظروا إلى هـٰذه البنوك، فإنّ الله أباح لهم أنواعا كثيرة من التجارات والصناعات والزراعات والخدمات وعَمَارة الأرض ونفع الناس، فتركوا ذلك كله واتجهوا إلى باب واحد حرّمه الله عليهم رحمة بالناس، وهو باب طلب الأرباح بالقروض والضّمانات، ولم يجدوا إلا هـٰذا الباب ثم زادوا عتوّهم عتوا أن قالوا: هـٰذا الباب يحبه الله ويرضاه وهو إسلامي، وهو أبغض شيء إلى الله، فانظروا كيف ذهبوا الشجرة، تأمّلوا كيف ذهبوا إلى الشجرة الواحدة المحرّمة، وتركوا ما أحل الله لهم.

ومن ذلك -أيها الإخوة- أن العزم كله خير، وأن الغنائم في العزائم، وأنك إن لم تعزم تولى عليك الشيطان.

قال الحسن: إن الشيطان ينظر إلى ابن آدم، فإذا كان صادقا في اتجاهه عازما في أمره لا يلتفت يئس منه، وإذا كان مرة هكذا ومرة هكذا، ومرة ينظر أمام ومرة ينظر خلف، ويريد الدنيا ويريد الآخرة طمع به الشيطان ولو بعد حين، قال الله: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾[طه:115] يا عباد الله اعزموا واعسفوا أنفسكم على الخير، وزعوها عن الشر، وأبشروا بالخير فإن التوفيق والفرج والفضل في العزائم لمن وفّقه الله لذلك.

والفائدة الأخيرة اليوم -وما أكثر الفوائد، بقي أضعاف وأضعاف ما ذكرنا؛ ولكن هـٰذا ما يسمح به المقام- أن حزب الله واحد، ولا يرضى الله أن يجزَّأ هـٰذا الحزب إلى أحزاب، ومن فعل فهو من أحزاب الشيطان، حزب الله واحد ﴿أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾[المجادلة:22] فيه إبراهيم ومن اتّبعه، وفيه نوح وموسى وعيسى ومحمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وفيه خيرة هـٰذه الأمة، حزبهم واحد، والصّراط واحد يؤدي إلى الله وإلى الدّار الآخرة، ولا يحب الله أن يجزّأ هـٰذا الحزب إلى أحزاب، ومن فعل فهو جاهلي من أحزاب الشيطان، ولو كانت أحزابا دعوية أو جهادية أو علمية، حزب الله واحد حزب المسلمين، حزب المتّقين، صراط الله واحد أما الشيطان وأولياء الشيطان فأحزابهم متفرّقة، وكلها يجمعهم أنهم حزب للشيطان، قال الله: ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾[الروم:31-32] فمن أوجب الواجبات اليوم محاربة التحزب الذي فرّق المسلمين ولو كان باسم الدعوة أو الجهاد أو غير ذلك.

كلنا لا نرضى إلا بأن يقال عنا: المسلمون، أهل السنة، أتباع السلف الصالح، أهل الصراط المستقيم، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية.

فمن أتى بأحزاب يوالي فيها ويعادي فيها ويحزّب لها ويجمع لها، فهو جاهلي خبيث يجب جهاده وفضحه، ولو ادعى الخير ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ فهـٰذه بعض المواعظ لمن كان له قلب، هـٰذه ذكرى للذاكرين ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ﴾ [القمر:22]، وهـٰذه القصة حصلت مع أبيكم مرة واحدة، وتحصل معنا مرارًا عديدة، فاحذروا من الشيطان وكيده، وأسرعوا بالتوبة إذا زلَّت القدم، أسرعوا بالتّوبة والاعتذار وقولوا من قلوبكم: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾[الأعراف:23] .

اللهم إنا قد ابتلينا بهـٰذا الخبيث، وهو يجري منا مجرى الدم، ويحاولنا الليل والنهار، اللهم أعنا عليه وعلى مكره، اللهم أعذنا منه ومن مكره يا رب العالمين.

اللهم اجعلنا من عبادك المخلِصين المخلَصين الذين لا نصيب له فيهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين.

اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، وإن رحمتك أرجى لنا من أعمالنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

اللهم أعف عنا، اللهم أعف عنا وعافنا، اللهم أعف عنا وعافنا، اللهم أعف عنا وعافنا، اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، اللهم أعذنا من عدونا هـٰذا الخبيث ومن مكره وكيده، اللهم أعذنا وذرياتنا من هـٰذا الخبيث وكيده، يا رب العالمين، اللهم لا تجعلنا من نصيبه المفروض، اللهم لا تجعلنا ممن صدق عليهم إبليس ظنّه فاتبعوه، واجعلنا من عبادك المخلصين.

يا رب العالمين أنت إلهنا، أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير، أنت حسبنا ونعم الوكيل.

عباد الله ظنوا بالله أحسن الظن، ولا تقنطوا فتهلكوا، أحسنوا بربكم الظن، وأحسنوا الاستغفار، وأحسنوا العمل علَّ الله –عز وجل- أن يعاملنا بما هو أهله، ولا يعاملنا بما نحن أهله، إن ربنا أهل التقوى؛ أهل أن يتقى وأهل المغفرة، أهل أن يغفر لمن اتقاه.

اللهم صل على نبينا محمد.

((((



